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مستخلص:

بعــد أن جســت في كتــاب )التذييــل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل( الــذي صَنعَْــهُ الأســتاذ البــارع 
ــان أثــر الديــن الأندلــي  ــان الاندلــي محمــد بــن يوســف بــن عــي يــن يوســف يــن حي العلامــة أبي حي
الغرناطــي النفــزي، جيــاني الأصــل، )ت 745( أخــذتُ في هاجــي أنْ اتنــاول »الآراء النحويــة المــردودة 
ــة وأنَّ  ــة، خاص ــة نحوي ــخصية علمي ــن آراء ش ــف ع ــة الكش ــه بغي ــا في كتاب ــاء به ــا ج ــان وم ــد أبي حي عن
ــث الآراء  ّ البح ــنَّ ــد ب ــن، ولق ــان المعتبري ــة البي ــن أئم ــن، وم ــاء والنحوي ــار الادب ــن كب ــد م ــان يع أبي حي
ــي  ــل والت ــاب التذيي ــذه الآراء في كت ــث في ه ــى البح ــي، واعتن ــان الأندل ــد ابي حي ــردودة عن ــة الم النحوي
تناولــت المــردودة منهــا عنــده، وقــد وقــع الاختيــار عــى بعــض الآراء لكثرتهــا خاصــة وأنّ كتــاب التذييــل 

والتكميــل فيــه الكثــر مــن الآراء النحويــة والمــردودة، وهــي القاعــدة الأساســية فيــه.
وقــد قســمتُ البحــث عــى مبحثــن كان الأول في الآراء النحويــة المــردودة في الأســاء، والثــاني كان في 

الآراء المــردودة في الحــروف   . 

The grammatical views rejected by Abu Hayyan al-Andalusi 
in his book Al-Tadheel and al-Takmil
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Abstract :

If you are just looking at the book (Al-Tadheel and Al-Takmil fi Sharh Kitab 
Al-Tashil), which was written by the distinguished and distinguished professor Abu 
Hayyan Al-Andalusi Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan Athir al-Din 
Al-Andalusi Al-Garnati Al-Nafzi, originally from Gibraltar (d. 745), I am obsessed 
with addressing the rejected grammatical opinions of Abu Hayyan and what is stated 
in his book, where personal scholarly opinions are discovered, especially since Abu 
Hayyan is considered one of the most prominent literary and grammarians, and one of 
the most respected scholars of rhetoric. For the purpose of this research, I examined the 
rejected grammatical opinions of Abu Hayyan Al-Andalusi. I focused on examining 
these opinions in the book Al-Tadheel, from which the rejected opinions were derived. 
I chose some opinions due to their abundance, especially since the book Al-Tadheel wa 
Al-Takmil contains the majority of the influential grammatical opinions, which are the 
basic ones.

I divided the research into two sections. The first section deals with the rejected 
grammatical opinions regarding nouns, and the second section deals with the rejected 
opinions regarding letters.
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المقدمة

ــام عــى  ــاة والسَّ الحمــد لله رَبِّ العالمــن، والصَّ
ــه  ــرار وصحب ــهِ الأب ــى آل ــلين، وع ــاءِ الُمرس ــمِ الانبي خات

ــن. ــومِ الدي ــانٍ إلى ي ــم بإحس ــنْ تَبعه ــار ومَ الأخي
وبعــد فــا شــكَّ أًنَّ علــم اللغــة العربيــة مــن أشرف 
واكثرهــا  معنــى،  وأَغناهــا  قــدراً،  وأجلَهــا  العلــوم، 
ــا لغــة القــرآن الكريــم،  صدقــاً ونفعــاً، وأَثبتهــا قــوة؛ لأنًّ
ــه بــه ثَــمَّ الكشــف عــن  ولغــة اهــل الجنــة، فضــاً عــن أَنَّ
أسرار القــرآن الكريــم، وبيــان أحــكام قواعــده وتعــدد 
ــه  ــرت في ــه فظه ــب آيات ــاء بعجائ ــتغل العل ــه، واش آيات

ــكلام.  ــمى ال ــارات وأس ــف العب الط
ــاء  ــن فهــارس العل ــا اجــوس ب ولقــد أطلعــت وأَن
شرح  في  والتكميــل  التذييــل  كتــاب  عــى  وآثارهــم 
كتــاب التســهيل وعــى آثــاره عمومــا، ووجــدت في 
نفــي ميــالاً إلى بحــث »في الآراء النحويــة المــردودة 
لأبي حيــان الأندلــي لأكشــف في ذلــك عــن شــخصية 

ــارز،  ــة ب ــة نحوي علمي
واقتضــت دراســة البحــث أن ينقســم عــى مبحثــن 
كان الأول في الآراء المــردودة في الاســاء، وأمــا  فكان في 
الآراء المــردودة في الحــروف، وقــد تناولــت عينــات مــن 
ــا  ــم تلاه ــه، ث ــا في كتاب ــردودة لكثرته ــة الم ــه النحوي آرائ

تمهيــداً وتليهــا خاتمــة.
ــا المبحــث الأول، فقــد تناولــت الآراء المــردودة   أمَّ
ــدر  ــة المص ــدأ، وإضاف ــر المبت ــى خ ــاء ع ــول الف في )دخ
فعلــه(،  عــى  المتقــدم  الاســم  ونصــب  الفاعــل،  إلى 
ــا المبحــث الثــاني فتناولــت فيــه الآراء المــردودة في  أمَّ
ــة للجنــس النكــرة، وكأَنَّ  الحــروف في )نصــب لا النافي

مركبــة(.
وختمــت البحــث بخلاصــة للنتائــج التــي توصلــت 

إليهــا في دراســتي. 

م بهــذا البحــث أحســب أنَّ مــا أقدمــه     وإذ أتقــدَّ
هــو جهــد المقــل، ولكننــي اعتمــدت عــى مــا أتيــح لي، 
ــة  ــة الحقيقي ــان المكان ــت في بي ــد وفق ــون ق ــل أنْ أك وآم
العــالم أبي حيــان الأندلــي ومكانتــه العلميــة والنحويــة 

ــل.  ــل والتكمي في التذيي

التمهيد:

المــراد بالحكــم النحــويّ هــو ))إســناد أمــر إلى آخــر 
ــه،  ــيء في موضع ــع ال ــو وض ــلبًا(()1(، وه ــا أو س إيجابً
ويُقســم عــى خمســة أنــواع: واجــب، وممنــوع، وحســن، 
وقبيــح، وجائــز، كــا أنّ الحكــم الشرعــي خمســة أنــواع: 
ومحظــور  ومكــروه،  ومبــاح،  ومنــدوب،  واجــب، 

ــرام()2(. )ح
والأحــكام النحويــة في المجمــل نوعــان: أصــول 
ــا  ــوا فيه ــا، وذهب ــوا فيه ــروع اختلف ــا، وف ــوا فيه لم يختلف

ــب شــتى)3(. مذاه
المــردود في اللغة: اســم مفعــول مــن ردّ: المرفوض)4(، 
هُ  وهــو صرف الــيء، والمــردود: المــروف، تقــول: ردَّ
ــى  ــردود بمعن ــأتي الم ــا، وي ــهُ عنه ــهِ ،ي: صرف ــن طريق ع
فــضُ، وردَّ خطــأهُ  دُ: المنــع والرَّ الممنــوع والمرفــوض، والــرَّ
 : أي لم يقبلــه، وضــد المــردود: المقبــول، وأصــل الــردِّ
ا أي  هُ ردًّ ــردُّ ــه ي هُ إلى منزل ــول: ردَّ ــادة، تق ــاع والإع الإرج

ــا، أي: أرجعــه وأرســله)5(. ــه جوابً أعــاده، وردَّ إلي
وفي الاصطــاح: عــى خــاف المقبــول، فهــو مــا 
يكــون قــاصًرا عــن إفــادة الغــرض وذلــك بــأن لا يكــون 

التعريفات للشريف الجرجاني 92. 	(((
المحصول في علم أصول الفقه للرازي 1/93. 	(((

ينظــر: الأحــكام النحويــة بــن النحــاة وعلــاء الدلالــة  	(((
.14 )دكتــوراه( 

المعجم المفصل في النحو 1/964. 	(((
ينظــر: مقاييــس اللغــة 2/386، ولســان العــرب 3/172،  	(((

والمعجــم الوســيط 337.
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عــى شرط القبــول الــذى هــو إفــادة الغــرض المطلــوب 
خــاف  عــى  يَِــيء  ــذِي  الَّ هُــوَ  الَْــرْدُود:  بتمامــه)1(، 

ــاء)2(. ــاء والبلغ ــد الفصح ــل عِنْ ــاس وَلَ يقب الْقيَ
وأبــو حيــان الأندلــي: هــو محمــد بــن يوســف 
بــن عــي يــن يوســف يــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي 
الغرناطــي النفــزي)3(، جيــاني الأصــل، غرناطــي المولــد 
ــدَ في غرناطــة في أواخــر شــوال ســنة أربــع وخمســن  وُلِ
وســتمائة وقيــل: إن مولــده كان في »طمخشــارش« بلــدة 

قــرب غرناطــة، أو ضاحيــة لهــا)4(.
عــاش أبــو حيــان إحــدى وتســعين ســنة، كانــت 
واخــذ  والتصنيــف،  والتدريــس  بالــدرس  حافلــة 
مــن علــاء مشــهورين في الأندلــس وإفريقيــة ومــر 
ــن  ــر واب ــن الزب ــذي واب ــع والأبُ ــن الضائ ــاز كاب والحج
النحــاس، واســتمر يتلقــى العلــم عــن الأئمــة في شــتى 
ــره  ــره ولغويــه ومف ــوي ع ــى غــدا نح ــون حت الفن
ومحدثــه مقرئــه ومؤرخــه وأديبــه، واخــذ عنــه أكابــر 
عــره، وصــار تلامذتــه أئمــة وأشــياخًا في حياتــه، 
كابــن مكتــوم والمــرادي والســمين الحلبــي وابــن هشــام 
ــا ضخــاً في  ــل، وخلــف تراثً ــن عقي وناظــر الجيــش واب
النحــو والتصريــف واللغــة والتفســر والحديــث والفقــه 
والبلاغــة  والنقــد  والتراجــم  والتاريــخ  والقــراءات 
والتكميــل،  والتذييــل  المحيــط،  كالبحــر  والشــعر، 
وارتشــاف الــرب، ومنهــج الســالك والتذكــرة)5(.

مواهب الفتاح في شرح تخليص المفتاح 2/230 	(((
مصطلحــات  موســوعة  وينظــر:   ،1/529 الكليــات  	(((
ــاني 2/231،  ــد الجرج ــي محم ــف ع ــدون والشري ــن خل اب

.1/164 والتعريفــات 
ــورة  ــوي( للدكت ــان النح ــو حي ــاب )أب ــه في كت ــر: ترجمت ينظ 	(((

ــم ــب التراج ــي وفي كت ــة الحديث خديج
أبــو حيّــان النحــوي الأندلــي وَمنهجــه في كتابــه ارتشــاف  	(((

الــربْ مــن لســان العَــرب 1/1.
التذييل والتكميل 1/8. 	(((

ويُعــد كتــاب )التذييــل والتكميــل( أضخــم كتــاب 
فيــه  وفي كتابــه )ارتشــاف  في موضوعــه، فقــد قيــل 
ــن  ــن هذَيْ ــم م ــة أعظ ــف فِ الْعَرَبيَّ ــرب(، ))وَلم يؤل ال
، وَلَ أجمــع وَلَ أحــى للْخــاف وَالْحَْــوَال(( الْكِتَابَــنِْ
)6(، وهــو اوســع كتــب أبي حيــان وأعلاها شــأنًا، وأثرها 

دلالــة عــى شــخصيته الموســوعية.
ولم يكــن أبــو حيــان في كتابــه )التذييــل والتكميــل( 
ــوع  ــان موض ــا وبي ــارة هن ــر عب ــرد تفس ــى مج ــا ع منكبً
قــراءة في موضــع  عــى  التعليــق  أو  هنــاك  استشــهاد 
ثالــث، بــل كان متــن )التســهيل( الأرضيــة التــي يرتكــز 
الــدرس  عــوالم  إلى  انطلاقــه  ونقطــة  شرحــه  عليهــا 

النحــوي وأصولــه.
ــن الاول كان في  ــى مبحث ــث ع ــمت البح ــد قس وق
ــو  ــاني كان في ردود أب ــاء والث ــان في الاس ــو حي ردود أب

ــروف.  ــان بالح حي

المحث الاول:

ردود أبو حيان في الأسماء

دخول )الفاء( على خبر المبتدأ
ــا(    تدخــل الفــاء عــى خــر المبتــدأ وجوبًــا بعــد )أمَّ
القــول،  عنــه  أغنــى  قــولٍ  مقاربــة  أو  ضرورة  في  إلا 
وتدخــل جــوازًا بعــد المبتــدأ الواقــع موقــع مــن الــرط 
ــام، أو  ــتقبل ع ــة بمس ــو )أل( الموصول ــا وه ــا أُختهِ أو م
غيرهــا موصــولً بظــرف أو شــبهه، أو بفعــل صالــح 
للشرطيــة، أو نكــرة عامــة موصوفــة لأحــد الثلاثــة، أو 
مضــاف إليهــا مشــعر بمجــازاة، أو موصــوف بالموصول 

ــه.  ــاف إلي ــور، أو مض المذك
ذكــر ســيبويه: ))إذا تضمّــن المبتــدأُ معنــى الــرط، 
ــنْ:  ــى نوعَ ــك ع ــره، وذل ــى خ ــاء ع ــولُ الف ــاز دخ ج

ــل 1/9، والأصــول  ــة الوعــاة 1/282، و ينظــر التذيي بغي 	(((
والخصائــص   ،304 الاعــراب  صناعــة  وسر   ،1/230

1/317
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الاســمُ الموصــولُ، والنكــرةُ الموصوفــةُ إذا كانــت الصلــةُ 
ــنَ  ِ ذِي

َّ ــالى: ﴿ال ــول الله تع ــا، كق ــاً أو ظرفً ــةُ فع أو الصف
ــم  ــةً فَلَهُ اً وعََلاًنيَِ ــرَّ ــارِ سِ َّهَ ــلِ وَال َّي ــم باِل موَلهَُ

َ
ــونَ أ ينُفِقُ

جرُهُــم عِنــدَ رَبّهِِــم وَلاَ خَــوفٌ عَلَيهِــم وَلاَ هُــم 
َ
أ

ــن  ــم مِّ ــا كُ ــرة: 274[ وقولهِ: ﴿وَمَ ــون﴾ ]البق يَحزَنُ
﴾ ]النحــل: 53[، وكقولــك: )كلُّ رجــلٍ  نعِمَــةٍ فَمِــنَ اللَّ
يأتينــي، أو في الــدار فلــه درهــمٌ(، فــإذا دخلــتْ )لَيْــتَ( 
 ) (، لم تدخــل الفــاءُ بالإجمــاع. وفي دخــولِ )إنَّ أو )لَعَــلَّ

ــاب(()1(. ــبِ الكت ــش وصاح ــن الأخف ــافٌ ب خ
ــه:  ))إذا  ــك بقول ــل ذل ــري في المفص ــر الزمخ وذك
الفــاء  دخــول  جــاز  الــرط  معنــى  المبتــدأ  تضمــن 
عــى خــره، وذلــك عــى نوعــن الاســم الموصــول، 
ــاً  ــة فع ــة أو الصف ــت الصل ــة إذا كان ــرة الموصوف والنك
َّيــلِ  موَلهَُــم باِل

َ
َّذِيـِـنَ ينُفِقُــونَ أ أو ظرفــاً كقولــه تعــالى: ﴿ال

ــم وَلاَ  جرُهُــم عِنــدَ رَبّهِِ
َ
ــم أ ــةً فَلَهُ اً وعََلاًنيَِ ــارِ سِــرَّ َّهَ وَال

خَــوفٌ عَلَيهِــم وَلاَ هُــم يَحزَنـُـون﴾ ]البقــرة: 274[ 
﴾ ]النحــل:  ــنَ اللَّ ــةٍ فَمِ ــن نعِمَ ــا كُــم مِّ وقولهِ: ﴿وَمَ
53[، وقولــك: )كلُ رجــلٍ يأتينــي، أو في الــدار فلــه 

درهــم(()2(..
وقــال الشــارح: اعلــم أنَّ الأســاء عــى ضربَــنْ: 
منهــا مــا هــو عــارٍ مــن معنــى الــرط والجــزاءِ، وضربٌ 
يتضمّــن معنــى الــرط والجــزاء، فــالأوّلُ نحــوُ: »زيــد« 
و«عمــرو« وشِــبْهِهما، فــا كان مــن هــذا القَبيِــل لم يدخــل 
الفــاءُ في خــره. تقــول: »زيــدٌ منطلــق« ولــو قلــت: 
»زيــدٌ فمنطلــقٌ« لم يجــز، وكان أبــو الحســن الأخفــشُ 
يُيــز ذلــك عــى زيــادةِ الفــاء، وذكــر أن ذلــك ورد عنهــم 
ــوك  ــى »أخ ــى معنَ ــد« ع ــوك فوُج ــى: »أخ ــرًا، حَكَ كث

شرح المفصل 1/250، وينظر: الكتاب 1/ 138. 	(((
ينظر: المفصل 1/47 	(((

ــد)3((()4(. ــدة وأنش ــاءُ زائ ــد« والف وُج
وَقَـائـِلَـةٍ خَـوْلانُ فانْكـِحْ فَـتـاتَم 

وأُكْـرُومَةُ الـحَيَّـيِْ خِلْـوٌ كما هِيَا
المبتــدأ  عــى خــر  )الفــاء(    وفي مســألة دخــول 
جــوازًا، ففــي هــذه المســألة اختلــف النحويــون، فمنهــم 
مــن أجــاز دخــول )الفــاء( وإن لم يكــون الموصــول عامًا، 
فلكونــه عامًــا فقــد زعــم هشــام أنَّ الموصــول إذا وُصــف 
أو أُكــد لم يجــز دخــول الفــاء في خــره، فــا يجــوز عنــده 
ــك لا  ــم، لأن ــهُ دره ــه فل ــك نفسُ ــذي يأتي ــول: )ال ان تق
تريــد ان تخــص رجــاً بعينــه، وإنــا تريــد، كلُّ مــن كان 
منــه إتيــان فلــه درهــم، فــإذا قلــت: )نفسُــه( ذهــب 
معنــى الجــزاء، وممــا أخــذ برأيهــم فيــه دخــول الفــاء عــى 
ــارقَِةُ  ــارقُِ وَالسَّ الخــر إذا كان أمــرا كقولــه تعــالى: ﴿وَالسَّ
تعــالى:  وقولــه   ،]38 ]المائــدة:  يدِيَهُمَــا﴾ 

َ
أ فَاقطَعُــوَا 

ــور  ــدُوا﴾ ]النــور: 2[،  والجُمهُ ِ ـِـي فَاجل ان ــةُ وَالزَّ انيَِ ﴿الزَّ
ــن  ــهِ ابْ ــزم بِ ــا ج ــذا مَ ــاَر وه ــى الِإض ــنِْ ع ــوا الآيَتَ تؤل
مَالــك وَنقــل عَــن الكُوفيِّــن والمــرد والزجــاج وذهــب 
سِــيبَوَيْهٍ وجمهــور البصِريــن إلَِ منــع دُخُــول الفَــاء فِ 
جُــوا الآيتَــنْ ونحوهَمــا عــى حــذف  ــورَة وخرَّ هــذِه الصُّ
ــة أَي حكــم ذَلِــك)5(. انيَِ ــاَ يتْــى عليكُــم الزَّ الخــر أَي فيِ
   وقــد جــاء رد أبــو حيــان الأندلــي بقولــه: ))فأمــا 
ــب لأنَّ  ــذا لا يُنص ــل ه ــن أن مث ــراء م ــه الف ــلَّ ب ــا اعت م
تأويلــه الجــزاء فتعليــلٌ غــر صحيــح؛ لأنَّ تعليــل الجــزاء 

ــبة  ــا نس ــو ب ــه وه ــى قائل ــف ع ــل ولم اق ــن الطوي ــت م البي 	(((
في الأزهيــة ص 243؛ والجنــى الــداني ص 71؛ وخزانــة 
الأدب 1/ 315، 455، 4/ 369، 8/ 19، 11/ 367؟ 
ــف  ــاة ص 104؛ ورص ــى النج ــرد ع ــدرر 2/ 36؛ وال وال
المبــاني ص 386؛ وشرح أبيــات ســيبويه 1/ 413؛ وشرح 
الأشــموني 1/ 189؛ وشرح التصريــح 1/ 299؛ وشرح 
 /1 المغنــي  86؛ وشرح شــواهد  الإيضــاح ص  شــواهد 

468، 2/ 873؛ والكتــاب 1/ 139،
شرح المفصل 1/250. 	(((

ينظر: همع الهوامع 1/403 و 3/133. 	(((
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مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

الــجـزء الــثـــانــــي 
أيــــلــــــول / 2025 

الجــزاء  في  الاســم  لأنَّ  النصــب؛  لمنعــه  لــه  وجــه  لا 
الفــراء قولنــا: )ضــاربٌ  ينتصــب(()1(، وممــا اجــازه 
عمــرًا فلــه دينــار حامــاً ذلــك عــى معنــى قولنــا: )كلُ 
رجــلٍ ضــاربٌ عمــرًا( ســواء)2(، إذ رد أبــو حيــان عــى 
ــك  ــح أنَّ ذل ــه: ))والصحي ــج بقول ــذا التخري ــراء ه الف
لا يجــوز لأنَ الشــبه المســوغ لدخــول الفــاء في الخــر 
مفقــود؛ لأنَّ ضاربًــا ليــس موصوفًــا بجملــة تشــبه فعــل 

الــرط(()3(.
مــن  وافــق  قــد  حيــان  أبي  أنَّ  يبــدو  مــا  وعــى    
ــة واســعة  ــة ودراي ــرده عــى الفــراء وهــو ذا فطن ســبقه ب
بالعربيــة، وذات عقليــة راجحــة، وهــذا يثبــت ان أبي 
مــن  آراء كل  عــى  اطلــع  قــد  كان  الاندلــي  حيــان 
ســبقه مــن علــاء العربيــة، وهــو دليــل اخــر عــى قــدرة 

ورجاحــة أبــو حيــان بعلــوم العربيــة.
اضافة المصدر إلى الفاعل

أبــو حيــان عنــد كلامــه عــى إضافــة  ممــا ذكــره 
))وهــذا  قــال:  إذ  والمفعــول،  الفاعــل  إلى  المصــدر  
يكــون  وهــو  واللــزوم،  التعــدي  في  كفعلــه  المصــدر 
مضافًــا، ومنونًــا، وبـــ )بــأل(: المضــاف لا خــاف في 
إعمالــه بــن البصريــن والكوفيــن، وفي كلام بعــض 
تجــوز  المضــاف  وهــذا  بالخــاف،  إشــعار  أصحابنــا 
إضافتــه إلى الفاعــل، وتــرك المفعــول...وإلى المفعــول 
ــر  ــاف في تقدي ــر الخ ــمّ ذك ــل((، ث ــور الفاع ــدم ظه وع
ــذوف،  ــل مح ــن ))أنّ الفاع ــب البصري ــل، فمذه الفاع
ــب  ــدر، ومذه ــر في المص ــه مضم ــن أنّ ــب الكوفي ومذه

أبي القاســم بــن الأبــرش: أنّــه منــويّ(()4(. 
ذهــب الكوفيــون إلى أنــه مضمر في المصــدر، وذهب 
ــه منــوى ولا يقــال هــو  أبــو القاســم بــن الأبــرش إلى أن

التذييل والتكميل 4/97 	(((
ينظر: التذييل والتكميل 4/103 	(((

المصدر نفسه 	(((
ارتشاف الضرب 5/2258، وينظر: همع الهوامع 3/62. 	(((

محــذوف ولا مضمــر بــل منــوى إلى جانــب المصــدر، 
ــب  ــة مذاه ــألة ثلاث ــذه المس ــذا أن في ه ــن ه ــص م فتلخ
الكوفيــن  ومذهــب  الحــذف،  البصريــن  مذهــب 

ــوى)5(. ــه من ــرش أن ــن الأب ــب اب ــار، ومذه الاض
ــن  ــة الكوفي ــق، فحجّ ــه كل فري ــجّ ب ــا احت ــر م وذك
أنّ المصــدر يتحمــل الضمــر كــا يتحملــه اســم الفاعــل 
والصفــة المشــبهة والظــرف؛ لأنّــه يعمــل في الظاهــر، 
ويعمــل في المضمــر، وحجّــة البصريــن أنّــه قــد يضــاف 
ــذ، فقــد خــرج بهــذا  ــع حينئ ــه، فمحــال أن يرف إلى فاعل
حــن  والصفــة  أشــبهه،  مــا  كلّ  وعــن  الفعــل  عــن 
ورفعــت  للموصــوف،  تخلصــت  لفاعلهــا  أضيفــت 

ضميرهــا، وليــس المصــدر كذلــك)6(. 
أمّــا حجّــة ابــن الأبــرش أنّــه لا يجــوز أن يقــال: 
ــه  ــه؛ لأنّ ــر في ــدر لا يضم ــر؛ لأنّ المص ــل مضم إنّ الفاع
بمنزلــة أســاء الأجنــاس، فــإن قيــل: إذا كان بمنزلــة 
الفعــل؟  عمــل  يعمــل  فكيــف  الأجنــاس  أســاء 
فالجــواب: أنّــه عمــل عمــل الفعــل لوجــود لفــظ الفعــل 
فيــه؛ ألا تــرى أنّــه إذا أضمــر بطُــل عملــه، ولا يجــوز أن 

يقــال: محــذوف؛ لأنّ الفاعــل لا يحــذف)7(. 
ــرش ومــن وافقــه  ــن الأب ــان عــى اب ــو حي وقــد ردَّ أب
بقولــه: ))وذكــرت هــذا لشــيخنا الأســتاذ أبي الحســن بــن 
ــوبِ  ــن رك ــتُ م ــال: )عجب ــع )ت: 680هـــ(، فق الضائ
الفــرسِ(، الفاعــل هنــا ليــس منويًــا، ولا يــدل عليــه ذكــر 

شيء قبلــه، بــل هــو هنــا محــذوف ولابــد(()8(. 
وذهــب الســرافي إلى أنّــه يجــوز ألاّ يقــدر فاعــل، 
بــل ينتصــب المفعــول بالمصــدر كــا ينتصــب التمييــز في 
عشريــن درهمــاً مــن غــر أن تقــدر فاعــاً، ثــم اعــرض 
يتيــاً  فــإذا نصبــت  فــإن قلــت:  عــى نفســه، فقــال: 

البرود الضافية والعقود الصافية 1/245، 	(((
ينظر: التذييل والتكميل 11/72. 	(((
ينظر: التذييل والتكميل 11/73. 	(((

التذييل والتكميل 11/73. 	(((
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ــغَبَةٍ *  ــومٍ ذيِ مَس ــي يَ ِ ــمٌ ف و إطِعَ
َ
ــالى: ﴿أ ــه تع في قول

ــةٍ﴾ ]البلــد: 14، 15[، ولم تقــدر فاعــاً  ــا ذَا مَقْرَبَ يتَيِمً
في إطعــام فقــد جعلتــه تمييــزاً، فالجــواب: أنّــا - وإن 
نصبنــاه مــن غــر أن نقــدر فاعــاً فإنــا ينتصــب تشــبيهاً 
بالمفعــول الــذي ينصبــه الفعــل، ولا يلــزم مــن ناصبــه أن 
يكــون مثــل الفعــل في جميــع أحكامــه، فتقــول: )عجبــت 
بإطعــام،  فتنصــب عمــراً  زيــد عمــراً(،  إطعــام  مــن 
ــدر  ــرور، ولا تق ــو مج ــن، وه ــام التنوي ــداً مق ــم زي وتقي
ــل  ــظ الفاع ــدر لف ــل في المص ــد بط ــد، فق ــر زي ــاً غ فاع
الــذي هــو مرفــوع في الفعــل لا محالــة، ولم يكــن المصــدر 
ــا)1(.  ــا ذكرن ــك م ــال، فكذل ــذه الح ــل في ه ــة الفع بمنزل
 وقــد ردّ أبــو حيــان مذهــب الســرافي بقولــه: ))إمّــا 
ــه  ــال إنّ ــإن ق ــراد، ف ــر م ــراداً أو غ ــل م ــون الفاع أن يك
غــر مــراد فهــذا باطــل بالــرورة؛ لأنّــه لابــدّ للإطعــام 
ــه مــراد فقــد  مــن مطعــم مــن جهــة المعنــى، وإن قــال إنّ
ــه  ــل، وأنّ ــه الفع ــا يقتضي ــه ك ــدر يقتضي ــأنّ المص ــرّ ب أق
مخالــف لعشريــن درهمــاً، فيلزمــه أن يكــون مقــدراً فيــه، 
وإن لم يصــحّ إضــاره فيــه ولا إبــراز لفــظ المضمــر(()2(. 
ــل  ــان في تفصي ــب أبي حي ــدو لي أنَّ مذه ــذي يب وال
ــرش  ــن الأب ــب اب ــد مذه ــح إذ لم أج ــو الراج ــألة ه المس
إلا  الســرافي،  رأي  ولا  النحويــن  كتــب  في  الســابق 
ــان. ــن أبي حي ــة م ــه منقول ــيوطي لمذهب ــن الس ــارة م إش
شــيئًا  يضيــف  الخــاف  هــذا  نحــو  أنّ  والظاهــر 
ــا لا  ــدّ خلافً ــا عُ ــره مم ــاف غ ــويّ، بخ ــدرس النح لل
فائــدة منــه، فالفائــدة في هــذا الخــاف تكمــن في نحــو: 
اختيــار  فعــى  زيــدًا(،  أو  زيــدٌ  وضربنــي  )ضربــتُ 
زيدٌ...والكوفيــون  وضربنــي  ))ضربــت  البصريــن 
يقولــون عــى أصــل اختيارهــم: )ضربــتُ وضربنــي 
الفعلــن  لأنّ  الأول؛  مفعــول  فيؤخــرون  زيــدًا(، 

ينظر: شرح الكتاب 2/46. 	(((

التذييل والتكميل 11/74. 	(((

المســألة  في  قــدم  فــإن  الواحــد،  كالفعــل  صــارا  قــد 
)ضربنــي( فــإن البصريــن يقولــون: ضربنــي وضربــت 
ــا  ــر، وأمّ ــة التفس ــى شريط ــرون الأول ع ــدًا، فيضم زي
الكوفيــون، فــإن الفــراء لا يجيــز هــذه المســألة؛ لأنّ فيهــا 
إضــارًا قبــل الذكــر، والكســائي يجيزهــا إلا أنّــه يــرى أنّ 

الفاعــل يحــذف حذفًــا(()3(.
عــى أنّ إعــال أيّ مــن الفعلــن جائز عنــد الفريقين، 
ــة الأفصــح، والأفصــح مفضّــل  ــار بمثاب ولكــن الاختي

عــى الفصيــح، ومــن هنــا جــاءت فائــدة الخــاف.
نصب الاسم المتقدم على فعله

ذكــر المصنــف قولــه: ))والنصــب حتــم إن تــا 
الســابق - مــا يختــص بالفعــل: كإن وحيثــا(()4(، والمــراد 
ــه يجــب نصــب الاســم الســابق  ــه في النصــب هــو أن عن
ــع بعــد أداة لا يليهــا إلا الفعــل كأدوات الــرط  إذا وق
ــك  ــه أكرم ــدًا أكرمت ــول إن زي ــا(، فتق ــو: )إن وحيث نح
و )حيثــا زيــدًا تلقــه فأكرمــه(، فيجــب نصــب زيــدًا في 
المثالــن وفيــا أشــبههما ولا يجــوز الرفــع عــى أنــه مبتــدأ 
إذ لا يقــع الاســم بعــد هــذه الأدوات وأجــاز بعضهــم 
وقــوع الاســم بعدهــا فــا يمتنــع عنــده الرفــع عــى 

ــاعر)5(: ــول الش ــداء كق الابت
 لا تَـجْـزَعِـي إنْ مُـنْـفِـسـاً أهْلَـكْـتُـهُ 

فَإذَا هَلَكْتُ فَعِـنْـدَ ذلـِكَ فَاجْـزَعِـي
أداة  وهــي  مرفوعًــا  )إن(  بعــد  الاســم  وقــع  إذ 
بعــد  يــأتي الاســم  أن  العربيــة  الــرط، والأكثــر في 

وشرح   ،1/153 اللبــاب  وينظــر:   .97 الصناعــة  ثــار  	(((
.2/644 الشــافية  الكافيــة 

شرح ابن عقيل 2/231 	(((
البيــت للنمــر بــن تولــب يعاتــب زوجتــه عــى لومهــا لــه في  	(((
الكــرم،  وهــو مــن شــواهد ســيبويه 1/ 134. والمقتضــب 
2/ 76. والكامــل 3/ 1229. والحجــة 1/ 44. وإيضــاح 
 ./69 1/ 313. والمفصــل/  90/. والمقتصــد  الشــعر/ 

ــه 2/ 38. وشرح
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ــى )إن(  ــو( بمعن ــل و )ل ــة الفع ــرط الجازم أدوات ال
الشرطيــة، وأدوات التحضيــض والتــي يجــب حملهــا 
تلقــاه  زيــدًا  )إذا  قولنــا:  نحــو  الفعــل  إضــار  عــى 
ــدًا  ــرم زي ــه( و )أك ــه فأكرم ــدًا رأيت ــه( و ) إن زي فأكرم
ــح  ــا يقب ــيبويه: ))ومم ــال س ــه()1(، وق ــرًا أهان ــو عم ول
بعــده ابتــداء الأســاء ويكــون الاســم بعــده إذا أوقعــت 
الفعــل عــى شيء مــن ســببه نصبــاً في القيــاس: إذا، 
وحيــث، تقــول: )إذا عبــد الله تلقــاه فأكرمــه( و )حيــث 
زيــداً تجــده فأكرمــه(، لأنهــا يكونــان في معنــى حــروف 
ــا إذا كان  ــم بعدهم ــدأت الاس ــح إن ابت ــازاة. ويقب المج
بعــده الفعــل(()2(، وذكــر ابــن يعيــش قــول ســيبويه 
بقولــه: ))ومــن ذلــك »إِذَا« الزمانيــةُ و »حيْــثُ« إذا 
وقــع بعدهمــا اســمٌ، وبعــده فعــلٌ واقــعٌ عــى ضمــره، 
فيختــار فيــه النصــب، وذلــك نحــو قولــك: »إذا زيــدًا 
تلقــاه فأكرمــه«، و»حيــث زيــدًا تجــده فأعْطـِـه« لأنّ 
ــا تكــون بالفعــل،  فيهــا معنــى المجــازاة. والمجــازاةُ إنّ
فلــاّ كان الموضــعُ موضــعَ فعــل، اختــر نصــبُ الاســم 

ــرُ(()3(. ــرّه الظاه ــل يف ــارِ فع ــا بإض بعدهم

المبحث الثاني

ردود أبو حيان في الحروف

كأن مركبة 
إذ ذهــب الخليــل وســيبويه والاخفــش وجمهــور 
ــن  ــبيه وم ــن )كاف( التش ــة م ــا مركب ــى انه ــن ع البصري
زيــدًا  )إنَّ  هــو  اســدٌ(  زيــدًا  )كأنَّ  فأصــل   ،)4() )إنَّ
كأســدٍ(، والــكاف للتشــبيه وإنَّ مؤكــدة لــه، وقــد ذكــر 
مركبــة  وهــي  التشــبيه،  ))وكأن«  بقولــه:  الاشــموني 

ينظــر: شرح ابــن عقيــل 2/231، و التذييــل والتكميــل 6/  	(((
209 - 207

ينظر: الكتاب 1/107 - 136 	(((
ينظر: شرح المفصل 1/410 	(((

ينظر: 1/287 و 2/67، والأصول في النحو 1/230 	(((

عــى الصحيــح، وقيــل: بإجمــاع، مــن كاف التشــبيه و 
»أن«، فأصــل )كأن زيــدًا أســدٌ(، )إن زيــدًا كأســدٍ(، 
همــزة  ففتحــت  بــه،  اهتمامــا  التشــبيه  حــرف  فقــدم 
ــك: ))وكأن  ــن مال ــر اب ــار(()5(، وذك ــول الج »أن« لدخ
للتشــبيه المؤكــد نحــو: )كأن زيــدًا أســدٌ(، والاصــل 
عنــده )إنَّ زيــدًا كالأســدِ(، فقدمــت الــكاف، وفتحــت 
الهمــزة، وصــار الحرفــان حرفــا واحــدا مدلــولً بــه عــى 
التشــبيه والتوكيــد. وزعــم بعضهــم أنَّ )كأن( قــد تكــون 
للتحقيــق دون تشــبيه(()6(، واستشــهد عــى ذلــك بقــول 

الشــاعر)7(:
ا  وأصـبـحَ بـطـنُ مـكـة مُـقْـشَـعِـرًّ

كـأنّ الأرض لـيــس بـهـا هـشــامُ
   وذكــر ابــن يعيــش إن الــكاف في )كأنّ زيدًا أســدٌ(، 
للامتــزاج والصــرورة كالــيء الواحــد، إلَّ أن الــكاف 
لا تتعلّــق بفعــل ولا معنــى فعــل، لأنّــا أُزيلــت عــن 
ــذوف،  ــه بمح ــق في ــن أن تتعلّ ــذي كان يمك ــع ال الموض
وقُدّمــت إلى أوّل الجملــة، فــزال مــا كان لهــا مــن التعلّــق 
( المحــذوفِ، وليســت الــكاف هنــا زائــدة)8(،  بخــرِ )إنَّ
( منســوخ  وقــد جــاء في تمهيــد القواعــد ))ان اصــل )كأنَّ
لاســتغناء الــكاف عــن متعلــق بــه بخــاف »أن« فليــس 
ــى  ــا ع ــف بعده ــواز العط ــة ج ــوخا بدلال ــا منس أصله

شرح الاشموني على الالفية 1/297، 	(((
شرح التسهيل 2/6. 	(((

ــن العــاص  ــد ب البيــت مــن الوافــر وهــو للحــارث بــن خال 	(((
ــرادي  ــهيل للم ــل )2/ 613(، وشرح التس ــو في التذيي وه
 ،)6  /2( للمصنــف  التســهيل  وشرح   ،)418  /1(
 ،)1068( الفرائــد  وتعليــق   ،)101  /1( والاشــتقاق 
والكامــل )313(، والأغــاني )15/ 18(، والمغنــي )1/ 
 /1( والتصريــح   ،)515  /2( شــواهده  وشرح   ،)192
212(، وحاشــية يــس )2/ 132(، والهمــع )1/ 132(، 
والــدرر )1/ 111(، والشــواهد في النحــو العــربي )304(، 

واللســان )قثــم(.
ينظر: شرح المفصل 4/564، 	(((
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المكســورة  بعــد  عليــه  يعطــف  كــا  الابتــداء  معنــى 
فاعتــرت فرعيــة »أن« لذلــك دون »كأنّ« )2(، وقــد 
قرنــت كل واحــد مــن هــذه الأحــرف بمعنــاه، فمعنــى 
»إنّ« التوكيــد، ولذلــك أجيــب بهــا القســم نحــو: والله 
ــك لا  ــتدراك ولذل ــنّ« الاس ــى »لك ــن، ومعن ــك لفط إن
ــنَّ اللََّ  ــمْ وَلكِ ــمْ تَقْتُلُوهُ ــو: فَلَ ــد كلام نح ــون إلا بع تك

ــد(()1(. ــبيه المؤك ــمْ )3(، و »كأن« للتش قَتَلَهُ
وذكــر ابــن هشــام انهــا تــأتي عــى اربعــة معــانٍ همــا: 
عنــد  والمتفــق عليــه  الغالــب  التشــبيه وهــو  )الاول: 
ــيِّد البطليــوسي  الجمهــور، وَزعــم جَماعَــة مِنهُْــم ابْــن السَّ
أَنــه لَ يكــون إلَِّ إذِا كَانَ خَبَهَــا اسْــا جَامِــدا نَحْــو 
ار  كَأَن زيــدا أَســد بخِِــاَف كَأَن زيــدا قَائِــم أَو فِ الــدَّ
ــاني:  ــن، الث ــه للظ ــك كُل ــا فِ ذَلِ َ ــوم فَإنَِّ ــدك أَو يق أَو عنْ
مــا ذكــره  التحقيــق وهــو  الثالــث:  الشــك والظــن، 
الكوفيــون والزجاجــي، الرابــع: التقريــب وهــو مــا 
ــل  ــتاء مقب ــك بالش ــهِ كَأَنَّ ــوا عَلَيْ ــون وحمل ــره الكوفي ذك
وكأنــك بالفــرج آتٍ وكأنــك بالدنيــا لم تكــن وبالآخــرة 

لم تــزل)2((. 
ــأتي للتشــبيه اذا كان  ( ت ــن هشــام إن )كأنَّ وذكــر اب
خبرهــا جامــدًا نحــو قولنــا: )كأنَّ زيــدًا اســدٌ(، وإن 
كان خبرهــا مشــتقًا فهــي للظــن كقولنــا: )كأن زيــدًا 

ــبٌ()3(. كات
وذكــر الوقــاد في قولنــا )كأن زيدًا اســدٌ( انها للتشــبيه 
(، كــا ذكــر الدكتــور فاضــل الســامرائي إن  المؤكــد بـــ)إنَّ

)الــكاف( في قولنــا: )كأن زيدًا اســدٌ( للتشــبيه)4(.
ــاري  ــر الانب ــى أبي بك ــي ع ــان الاندل ــو حي وردَّ أب

 ،3/1292 الفوائــد  تســهيل  بــرح  القواعــد  تمهيــد  	(((
5/6 والتميــا  والتذييــل 

ينظر: مغني اللبيب 1/253. 	(((
ينظــر: قطــر النــدى 1/148، وفتــح رب البريــة في شرح  	(((

نظــم الاجروميــة 1/382
ينظر: معاني النحو 1/312. 	(((

والكوفيــن عندمــا ذكــر أبــو بكــر الانبــاري قولهــم: 
ــلٌ( أي: أظُــنُّ الشــتاء مقبــل، ومــا  ــك بالشــتاءِ مُقْبِ )كأنَّ
( تكــون للتقريــب  لا ذهــب إليــه الكوفيــون إلى أنَّ )كأنَّ
وذلــك نحــو: )كأنَّــك بالشــتاء مقبــلٌ( و )كأنَّــك بالفرحِ 

آتٍ(، وفي قــول الشــاعر)5(: 
فكـأنـنـي بـكـما إذًا قــد صــرتـمـا 

لا فـي فـرائـضـــه ولا أشــنــاقــه
ورد أبــو حيــان عــى أبــو بكــر الانبــاري والكوفيــن 
( للتشــبيه في هــذا كلــه:  بقولــه: )والصحيــح أنَّ )كأنَّ
فأمــا قولهــم: )كأنَّــك بالشــتاءِ مقبــلٌ( فخرجــه الفــارسي 
عــى  غــره  وخرجــه  للخطــاب)6(،  الــكاف  أنَّ  عــى 
بالشــتاء  زمانــك  )كأنَّ  والتقديــر:  مضــاف،  حــذف 
نصــه:  مــا  البطليــوسي  الصفــار  شرح  وفي  مقبــل(، 
وجعــل  مُقبــلٌ،  الشــتاء  كأنَّ  المعنــى:  ان  )وتوجيــه 
المنتظــر قريبًــا، فشــبه بالشــتاء، وجعــل القريــب الوجــود 
مــرُ اللهِ فَــلاَ 

َ
ـى أ ّـَ ت

َ
بمنزلــة الموجــود كقولــه تعــالى: ﴿أ

﴾ ]النحل :1[. تسَــتَعجِلوُهُ
    والــذي يبــدو لي أنَّ مذهــب أبي حيــان في تفصيــل 
هــو  والكوفيــن  والانبــاري  للســرافي  ورده  المســألة 
الراجــح إذ لم أجــد مذهــب النحويــون وأولهــم ســيبويه  
الســرافي والانبــاري  البــرة مــن ذكــر رأي  واهــل 
مــن  إشــارة  إلا  النحويــن،  كتــب  في  والكوفيــون 
ــة.  ــى قل ــم ع ــرأي وه ــذا ال ــه به ــن وافق ــرافي وم الس

نصب النكرات بعد )لا(
ذهــب الكســائي إلى أنَّ الســبب في نصــب النكــرات 
لئــا  قبلهــا  بأخبارهــا  يُبتــدأ  النكــرات  أنَّ  بعــد )لا( 
ــك أخبارهــا أنَّنهــا صــات لهــا)7(،ولا يجــوز: لا  تُوهَِ
رجــل في الــدار- بالفتــح)8(، فلــا تقــدم الاســم في بــاب 

لم اقف على قائله. 	(((
ينظر: المفصل 1/47.      	(((

التذييل والتكميل 1/381. 	(((
تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 4/95. 	(((
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)لا( التــي للتبرئــة، وتأخــر الخــر، أرادوا أن يفصلــوا 
بــن مــا ابتــدئ بخــره وبــن مــا لا يكــون خــره إلا 
ــر  ــوه بغ ــب، ونصب ــع الى النص ــن الرف ــره م ــده، فغ بع
 ، تنويــن لأنــه ليــس نصــب صحيــح، انــا هــو مغــرِّ
وذهــب الفــراء إلى أن الســبب في نصــب النكــرة بعدهــا 
ــا خرجــت عــن بابهــا، وذلــك أنَّ بابهــا أن تكــون  أنَّ
بمعنــى )غــر( في الخــر، وتقديرهــا أن تكــون هــي ومــا 
بعدهــا كالتابعــة لضمــر قبلهــا، ويكــون بعدهــا مضمــر 
يحمــل عليــه الاســم، وذلــك عنــد قولــك: )زيــدٌ لا عــالمٌ 
ولا جاهــلٌ(، أي: زيــدٌ رجــلٌ غــرُ عــالم وغــرُ جاهــل، 
أو زيــد لا عــالم ولا جاهــل. قــال: فلــا جــاءت في معنــى 
ــا  ــب لئ ــر( بالنص ــى )غ ــن معن ــا م ــس( أخرجوه )لي
ــا محمولــة عــى شيء قبلهــا، فجعلــوا  يتوهــم الســامع أنَّ
هــذا علــاً لمــا أرادوا مــن خروجهــم مــن معنــى إلى 

ــى. معن
إذ يجــوز أن يقــال )لا رجــل في الــدار بــل رجــان( 
و )مــا جــاءني رجــل بــل رجــان( ولا يجــوز: )لا رجــل 
ــن  ــاءني م ــا ج ــان( و )م ــل رج ــح - ب ــدار - بالفت في ال
أرادوا  فلــا  التناقــض،  للــزوم  رجــان(  بــل  رجــل 
التنصيــص عــى الاســتغراق، ضمنــوا النكــرة معنــى 
)مــن( فبنوهــا)1(، وذكــر ســيبويه ))فـــ )لا( لا تعمــل إلا 
في نكــرة مــن قبــل أنهــا جــواب فيــا زعــم الخليــل لقولــه 
)هــل مــن عبــد أو جاريــة( فصــار الجــواب نكــرة كــا إنــه 
لا يقــع في هــذه المســألة إلا نكــرة(()2(، وقــال الســرافي: 
))لمــا كان )لا رجــل في الــدار( نفيــا عامًــا، كانــت المســألة 
عنــه مســألة عامــة ولا يتحقــق لهــا العمــوم إلا بإدخــال 
ــل في  ــل رج ــألة: )ه ــال في مس ــو ق ــه ل ــك أن ــنْ( وذل )مِ

الــرضي عــى الكافيــة 1/ 279، وانظــر ابــن يعيــش 1/  	(((
 ،357  /4 المقتضــب   ،6  -  5  /2 والأشــموني   ،150
ــية  ــح 1/ 238 - 240 حاش ــة 246، التصري أسرار العربي

 364 /1 النحــو  1/ 42، ومعــاني  الخــري 
الكتاب 1/345 	(((

ــا  ــد ك ــل واح ــن رج ــائلا ع ــون س ــاز أن يك ــدار( ج ال
تقــول: هــل عبــد الله في الــدار؟ فالــذي يوجــب عمــوم 
المســألة دخــول )مــن( لأنهــا لا تدخــل إلا عــى واحــد 
)المغنــي(:  الجنــس(()3(، وجــاء في  معنــى  منكــور في 
ــا  ــن كونه ــح تع ــدار( بالفت ــل في ال ــل )لا رج )))إذا قي
نافيــة ويقــال في توكيــده )بــل امــرأة( وأن قيــل بالرفــع، 
ليــس وامتنــع أن تكــون  تعــن كونهــا عاملــة عمــل 
مهملــة وإلا تكــررت، واحتمــل أن تكــون لنفــي الجنــس 
وأن تكــون لنفــي الوحــدة، ويقــال في توكيــده على الأول 
ــل رجــان أو رجــال()4(. ــاني )ب ــل امــرأة( وعــى الث )ب

رجــل  )لا  نقــول  أن  يجــوز  لا  الدمامينــي  وذكــر 
بــل )رجــان(، ولا )مــا جــاءني  بالفتــح   الــدار(  في 
مــن رجــل بــل رجــان(، لمــا أرادوا التنصيــص عــى 
الاســتغراق ضمنــوا الاســم النكــرة معنــى )مــن()5(.
ذكــره  مــا  عــى  الأندلــي  حيــان  أبــو  رد  فقــد 
الكســائي بقولــه: ))ومــا ذهــب إليــه الكســائي والفــراء 
باطــل بدليــل أنَّ )لا( إذا وقعــت بعدهــا النكــرة، ولم يُردْ 
بهــا العمــوم، لم تنصبهــا )لا(، بــل تكــون مرفوعــة عــى 
الابتــداء، ويلــزم تكرارهــا إذ ذاك فقتــول: )لا رجــلٌ في 
الــدارِ بــل رجــان(، و )لا مــرأةٌ بــل امرأتــان(، مــع أنَّ 
النكــرة مقدمــة عــى خبرهــا، و )لا( أيضًــا غــر محمولــة 
ــو كان ســبب النضــب مــا ذكــره  ــى شيء قبلهــا، ول ع
ــرب  ــب الع ــا لم تنص ــك، فل ــرة في ذل ــبُ النك ــزم نص لل
النكــرة بعدهــا إذا لم تكــن عامــة دلَّ عــى أنَّ ســبب 
ــا نصبــت  النصــب هــو مــا ذكــره البصريــون مــن أنَّ

.)6())) لشــبهها بـــ )إنَّ

شرح السيرافي لكتاب سيبويه 1/345. 	(((
ينظر: مغني اللبيت 1/240، والاشموني 2/3 	(((

ــد 4/95، شرح  ــد عــى تســهيل الفوائ ينظــر: تعليــق الفرائ 	(((
ــة 2/156 ــى الكافي ــرضي ع ال

التذييل والتكميل 5/251. 	(((
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 النتائج

 يعتمــد أبــو حيــان الأندلــي عــى منهــج تحليــي في 
ــرأي النحــوي.  ــه، ممــا يســاعد عــى فهــم أعمــق لل آرائ
 نجــد أنَّ أبي حيــان الأندلــي يشــر إلى آراء العلــاء 
ولكنــه يذهــب  إلى مــا يــراه هــو مــن رأي وهــذا دليــل 
عــى قدرتــه العلميــة في تخريــج الاحــكام النحويــة.  

ــن في  ــالً إلى آراء البصري ــان مي ــو حي ــا كان أب ــرًا م  كث
ــح رأي نحــوي  عــى أخــر. ترجي

ــاج  ــاضرة في إنت ــة ح ــة والعقلي ــول النقلي ــت الأص  كان
ــه  ــي ول ــان الأندل ــد أبي حي ــة عن ــكام النحوي الأح

ــة خاصــة بهــا. عناي
 اعتــاد أبــو حيــان عــى ذكــر تفاصيــل الأمــور اللغويــة، 
والآراء المتشــعبة فيهــا، والتطــرق إلى كلِّ خــاف 
ــألة  ــة في أي مس ــه بصم ــن كان ل ــوي، وإلى كلِّ م نح
نحويــة، ونقــل آراء علــاء الأندلــس الذيــن غفــل 
عنهــم جــلّ المتأخريــن؛ ربــا لانشــغالهم في إعــادة 
بنقــل  والاكتفــاء  المشــهورة،  النحويــة  الخلافــات 
آراء أشــهر المتخاصمــن في مســائلهم التــي تطرقــوا 

ــك. ــا دون ذل ــرك م ــا، وت إليه
 تكفــل أبــو حيــان بنقــل آراء النحويــن  مــن البصريــن 
ــد  ــا نج ــد أنن ــم، بي ــيين وغيره ــن والأندلس والكوفي
ــا مــن يشــاطره النقــل في المســائل التــي يكــون  أحيانً

فيهــا الخــاف مشــهورًا. 
حيــان  أبي  عنــد  حــاضرة  النحويــة  العلــة  كانــت   

آرائــه. غالــب  في  الأندلــي 


